
هل تدرون ممَِّ أضحك

ا عِنْدَ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أضَْحَكُ؟» قَالَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كُنَّ
لْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: هُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ ألََمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّ قُلْنَا: االلهُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ: «مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّ
ي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ فَيَقُولُ: فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إلاَِّ شَاهِدًا مِنِّ
رْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأعَْمَالهِِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلّىَ بَيْنَهُ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لأَِ

وَبَيْنَ الْكَلاَمِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ».
[صحيح] [رواه مسلم]

روى أنس بن مالك رضي االله عنه أن الصحابة كانوا عند النبي صلى االله عليه وسلم، فضحك عليه السلام فقال: هل
تعلمون من أي شيء أضحك؟ فقال الصحابة الجلوس عند النبي: االله ورسوله أعلم، فقال: أضحك من مخاطبة العبد
مٍ للِْعَبِيدِ}، كَ بِظَلاَّ لربه، ثم بيّن مخاطبته بقوله: يقول العبد لربه: يا رب ألم تجعلني في إجارة منك، بقولك: {وَمَا رَبُّ
والمعنى ألم تؤمّنِّي من أن تظلمني؟ فيقول االله عز وجل: نعم قد آجرتك، وأمّنتك من ظلمي إياك. فيقول العبد: لا
أحلّ، ولا أقبل على نفسي إلا شاهدًا من نفسي. فيقول االله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا فهي تشهد لك،
وكفــى بالعــدول المكرميــن الكــاتبين لصــحف الأعمــال الذيــن {لاَ يَعْصُــونَ االلهََّ مَــا أمََرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُــؤْمَرُونَ}
[التحريم: 6] شهوداً عليك، فيختم على فم العبد فلا يستطيع أن يتكلم، وهذا معنى قوله تعالى: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى
أفَْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس: 65]، ويُقال لأعضائه انطقي، فتنطق أعضاؤه
بكلّ ما عملته وارتكبته في الدنيا، ثم يؤذن للعبد فيتكلم، بعد أن يرفع الختم من على فمه، حتى يتكلم
ا وتوبيخًا لهنّ: هلاكًا وبُعدًا لكنّ، فمن أجل خلاصكنّ كنت أجادل بالكلام العاديّ، فيقول العبد لأركانه ذمًّ

وأخاصم وأدافع، أي أخاصم لخلاصكنّ، وأنتنّ تُلقين أنفسكن فيها.

معاني الكلمات
تُجرني تؤمّني.

لا أجيز لا أقبل.
شاهدًا منّي من نفسي.

يختم على فيه يغلق فمه، لا يستطيع التحدث.
أركانه أعضاؤه.

يُخلى بينه وبين الكلام يُؤذن له بالكلام.
بعدًا هلاكًا.

أناضل أخاصم و أدافع.
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